( 1 )

يا سائلي عنهم أما تستحي          قد جئتَ من عذرِكَ بالأقبحِ
من كان نورُ الشمسِ خصماً له          أقامَ في الغيِّ ولم يُفلِحِ

ومن أراد الرشدَ في أمرِهِ          لغيرِ مرسى الآلِ لم يجنحِ

في عصبةٍ باعوا نفوساً لهم          وما ابتغوا إلاهُ من مربحِ

* * * * *

تراهُمْ للقيا الردى يَهرعون          أتوا للفدا كي يوفّوا الديون 
فما غرّهم عنهُ زيفُ البريق          وما رابَهُم غيرُ ريبِ المنون
هم الآلُ آلُ الحسينِ الذي          لمرأى هواهُ تذوبُ العيون

هم الصحبُ صحبُ الفداءِ الأُلَى          أقاموا بمحرابِهِ يسجدون

* * * * *

على أرضِ كربلا بنحرٍ دامي          رَوَوا قحطَ أرضِها بنزفِ الهامِ
فما فتَّ عزمَهُم جيوشُ الشامِ          وخاضوا نجيعَها بلا استسلامِ
إلى الموتِ أقدموا على الأقدام          وفي الصدرِ يكتوي فؤادٌ ظامي

قرابينُ كربلا مدى الأيامِ          يخطّون مجدَهم بلا أقلامِ

* * * * *

( 2 )

يا تربةَ الطفِ أفاقَ الصباح          واستيقظَ السيفُ وحدُّ الرماح

تضاحكَتْ خيماتُ آلِ الهدى          مستبشراتٍ بالردى والجراح

ورايـةُ العبــاسِ خفّاقـةٌ          تلهو بها كيفَ تشاءُ الرياح

وزينبٌ في خدرها لم تزلْ          والعزُّ يكسو ثوبَها والوشاح

* * * * *

فيا شمسَ عاشورَ لا تُسرِعي          إلى مطلعِ الدمِّ والمصرعِ
ولا تستحثّي الخٌطا ريثما          أضمُّ الحسينَ إلى أذرعي

هي الطفُّ مهوى قلوبِ الورى          ومهدُ الكرامةِ والمنبعِ

فللّهِ رأسُكَ فوقَ القنا          وكفُّكَ مبتورةُ الإصبعِ

* * * * *

دنت شمسُ كربلا إلى الأكوانِ         ومدَّت شعاعَها على الكُثبانِ
ومنها اعتلى الندا إلى الآذانِ          فهيهاتَ سيدي إلى الإذعانِ

إذا ابتلَّ منحرٌ بدمٍّ قانِ          تداعَوا لنصرِهِ بنحرٍ ثانِ

يخطّونَ صيحةً مدى الأزمانِ          وهيهاتَ سيدي إلى الحرمانِ

* * * * *

( 3 )

الطفُّ بحرٌ ماؤُهُ من لُجَين          وموجُهُ سهمٌ تلقَّتْهُ عين

عينٌ أصابتْها سهامُ العدا          أيا خضيبَ الكفِّ والمقلتين

والقاعُ قلبُ السبطِ لما رأى          أخاهُ محزوزَ القفا واليدين

والريحُ لما هبَّ ريحُ  السما          مفجوعةً تبكي مصابَ الحسين

* * * * *

كأني بهم والمنايا جلوس        ضِحاكاً ووجهُ الأعادي عبوس
يزفُّون للموتِ أوداجَهم          فداءَ الهدى يُرخِصون النفوس

وعرّيسُهم جاسمٌ مقبلٌ          إلى الحربِ إقبالَهُ للعروس

تحنّيهِ أذيال أسيافِهِمْ          وفيضُ الدماءِ خضابُ الرؤوس
* * * * *

فيا طفُّ كبّري بدمِّ الثائر         ويا أرضُ أبشري بنصرٍ زاهر
على جسرِكِ أنا بشوقٍ عابر         دمائي لكربلا ويومِ العاشر

إذا حاصرَ البلا فؤادي الحائر          فأضحى مجدلاً بجرحٍ غائر

أتى وعدُ كربلا لقلبي الصابر          دمائي ومنحري ليومِ العاشر

* * * * *

( 4 )

اللهُ ما ضمَّ كتابُ الوفا          وما حوتْ صفْحاتُهُ أحرُفا
كأحرفِ العباسِ في كربلا          وحبرُها أضحى دماً نازفا

ظامي الحشا والماءُ في كفه          لكن طيفَ السبطِ قد رفرفا

فعافَ بَردَ الماءِ لهفي لهُ          مِن بعدِهِ على الوجودِ العفا

* * * * *

يخوضُ وقد طوّقته الصفوف          غمارَ الردى في حياضِ الطفوف
إذا ردّدَ السهمُ أرجوزةً          تراقصْنَ بين يديِهِ السيوف

وأشجعُ أبطالِهِم هائمٌ          على وجهِهِ موقنٌ بالحتوف
فوا عجبي كيف غادرتُهُ          خضيباً طريحاً قطيعُ الكفوف

* * * * *

هي الطفُ شعلةٌ من الإصرارِ          ويبقى نزيفُها كجرحٍ ضاري
أرى الدهَر خاشعاً مع الإكبارِ          إلى كلِّ قبضةٍ من الأنصار

زهيرٌ وبعدَهُ حبيبُ الباري          بُريرٌ وعابسٌ أتوا للثارِ

هم النورُ للورى ووهجُ النارِ          مصابيحُ للفدا وللأحرارِ

* * * * *

( 5 )

لا نرتضي إلا نجومَ العلا          يَرخصُ في سبيلِها ما غلا

اليومَ عاشوراءُ في جرحِنا          وأرضُنا لما تزلْ كربلا
وزينبُ الحوراءُ مسبيّةٌ          حتى رضيعُ السبطِ قد جُدِّلا

عليلُنا ما زالَ في قيدِهِ          وأرضُنا لما تزلْ كربلا

* * * * *

هي الطفُّ جاءت على الموعدِ          وأسيافُ كوفانَ لم تُغْمَدِ

وصوتُ عليٍّ ينادي أباه:         ألسنا على الحقِّ يا والدي؟

إذن لا نبالي بسيفِ العدا          وطابَ لنا الموتُ من موردِ
وقد ردّدَ الدهرُ رجعَ الصدى:          ألسنا على الحقِّ يا والدي؟

* * * * *

أيا أرضَ نينوى متى نلقاكِ؟          أتاكِ ملبياً فوادي الشاكي
ففي العينِ عَبرةٌ لجرحٍ باكي          وفي القلبِ جمرةٌ كما الأشواكِ

لقد أحرمَ الهدى إلى مهواكِ          فما كعبةُ الهوى إذن إلاكِ؟
نسيمُ الكرامةِ على مثواكِ          أتيتُ ملبياً لكي ألقاكِ

* * * * *
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